
نفــوذ إمــاراتي في الفنــاء الخلفــي للمملكــة..
مشكلة صغيرة أم حرب كبيرة؟

, ديسمبر  | كتبه مسند للأنباء

يتعاظم دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن، يوم عن آخر، حيث أصبحت تمسك وتتحكم بزمام
المسارين – السياسي العسكري – في آن واحد، في حين تحولت أبوظبي إلى مركز نشط سياسيًا ومقر

لالتقاء أطراف الأزمة اليمنية.

وقد أثار الصعود الملفت للدور الإماراتي في اليمن، تساؤلات عدة، يمليها تزايد هيمنة حكومة أبو ظبي
على أهم مسارات التحرك والحسم في هذ البلد، حول طبيعة الدور وحيثياته وما إن كان انتقل مركز
يـاض إلى أبـو ظـبي؟ بجـانب سـؤال مركـزي يمكـن تلخيصـه فيمـا إن كـانت إدارة الأزمـة اليمنيـة مـن الر

تستطيع الإمساك بخيوط اللعبة السياسية والعسكرية في اليمن وتحريكها عن قرب؟

بداية الصعود

عقب انطلاق عمليات “عاصفة الحزم” للتحالف العشري، في مارس الماضي، بدأ يتردد اسم الإمارات
داخل عدن وانتقل إلى تعز، من خلال الحديث عن تواجد عشرات الضباط الإماراتيين، بمثابة خبراء،

لدعم وتعزيز “المقاومة”.

ومع بداية العملية، دعمت الإمارات المقاومة والجيش الموالي للشرعية، بآليات عسكرية متطورة، بيد
أنها ما لبثت لتشرف بنفسها على الحسم في عدن، وتنجح بدعم “المقاومة” والجيش الموالي للشرعية
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ير المدينة، ثم تواصل حتى لحج وأبين. في تحر

وكان لتواجد الضباط الإماراتيين دور في سير المعارك لصالح المقاومة، وسقط منهم أحد الضباط، لكن
ــا ــا، ويقــوم خــبراء إمــاراتيون حاليً ــة الأمــر سرعــان مــا أصــبح علنيً ــا في بداي تواجــدهم الــذي كــان سريً
بالتنسـيق مـا بين المقاومـة والجيـش المـوالي للشرعيـة والتحـالف، في كـل العمليـات العسـكرية الميدانيـة،
كمــا أن ضباطًــا إمــاراتيين هــم مهنــدسو هــذه العمليــة المدعومــة بإنــزال مظلــي لأنــواع مختلفــة مــن

الأسلحة المتوسطة وأجهزة اتصالات متطورة.

كذلك تمدد دور الإمارات في معركة استعادة الدولة اليمنية من قبضة المتمردين الحوثيين وحليفهم
صالـــح، إلى أبين ولحـــج، وخصوصًـــا بعـــد انتصـــارات قاعـــدة العنـــد الإستراتيجيـــة، قبـــل أن يتخطـــى

الجغرافية الجنوبية إلى مناطق وسط وشمال اليمن.

ويبدو واضحًا أن أبوظبي حريصة على لعب الدور نفسه في محافظة “تعز” المحافظة الشمالية الأكبر،
للفوز بنفس النفوذ بها، فرغم اختلاف الإمارات وتحفظها على توجه المقاومة الشعبية بتعز، والممثلة
في حــزب الإصلاح “جماعــة الإخــوان المســلمين”، إلا أنهــا تحــرص مــن وقــت لآخــر، علــى إرســال دفــع

جديدة من قواتها للمشاركة في المعارك بقوة، إلى جانب الجبهة الشعبية.

في مـــوازاة ذلـــك، تـــوالى دور الإمـــارات مـــن خلال دعـــم المقاومـــة بأســـلحة متطـــورة، وعربـــات وآليـــات
عسـكرية، وبـات ينكشـف أن المجربـات العسـكرية علـى الأرض ودعـم المقاومـة، أصـبح مهمـة إماراتيـة،

تتضح يومًا بعد آخر.

دور طبيعي

يًا، حيــث أخــذ الــدور فرضــت أبــوظبي نفســها كإحــدى أبــرز دول التحــالف الفاعلــة علــى الأرض عســكر
الإماراتي في مجريات الأحداث في اليمن، وتحديدًا في الجنوب، يتصاعد منذ بدء عملية تحرير عدن من

المليشيات، وهو ما انعكس تباعًا على دورها السياسي.

وقد واكبت تساؤلات عدة الصعود الضارب للدور الإماراتي في اليمن، وما إن كان على حساب النفوذ
السعودي القديم في البلد الجار، سيما بعد أن تحوّلت أبوظبي على مدى الفترة الماضية إلى محطة

رئيسية في الأزمة اليمنية.

ويعد تسلم دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن مدينة عدن بعد تحريرها من أبرز الأدلة على النفوذ
الكامـل لهـا بـاليمن، فالمدينـة تعـد معقـل الحكومـة الشرعيـة بعـد سـيطرة الحـوثيين علـى غالبيـة المـدن
الشماليـة، ممـا يعطيهـا أهميـة إستراتيجيـة للعاصـمة المؤقتـة، بالإضافـة لأهميتهـا كإحـدى أهـم المـدن
اليمنيـة الساحليـة، وتقـود الإمـارات القـوات المشاركـة في تـأمين عـدن بعـد تحريرهـا، كمـا تملـك معظـم

الدور العسكري واللوجستي في أهم المدن اليمنية تأثيرًا على الأحداث الآن.

في حين يتعــاظم الــدور الإمــاراتي بشكــل كــبير في الحــرب الــدائرة، حيــث تتحمــل المســؤولية الكاملــة في
عملية التنسيق بين قيادات المقاومة الشعبية على الأرض والفصائل المختلفة، وكذلك تتمتع الإمارات



بعلاقات قوية مع قيادات الحراك الجنوبي، وهي التي تعمل على تأمين السلاح اللازم لهم.

في مــوازاة الــدور العســكري، كــانت الإمــارات أيضًــا أول دولــة توصــل المساعــدات الإنسانيــة الإغاثيــة إلى
عدن، على الرغم من الحصار الذي كان مفروضًا على المدينة من قِبل مليشيات الحوثيين والمخلوع،
وتمكنــت أبــو ظــبي مــن إدخــال ســفن مساعــدات، بينمــا كــانت الأمــم المتحــدة وحــتى دول أخــرى قــد

فشلت في ذلك.

وقد استتبعت هذه التحولات، على غرار أي حدث مرتبط باليمن، انقسامًا في الآراء اليمنية، بين من
يًـا، فيمـا لـديه مخـاوف وشكـوك تجـاه الـدور الإمـاراتي، وبين مـن ذهـب إلى الثنـاء عليـه واعتبـاره محور

برزت محاولات لاستغلاله للتحريض ضد التحالف.

وقــد تكشــف التطــورات الميدانيــة والسياســية الــتي يشوبهــا الآن الغمــوض والضبابيــة حقيقــة الــدور
يو التقسيم الإماراتي في اليمن وهل هو على حساب الرياض؟ وحقيقة المخاوف حول الاتجاه لسينار
ومن يفرضه والعلاقة مع قيادات يمنية جنوبية من ذوي التوجهات المتشددة لانفصال جنوب البلاد.

بيد أن الراجح هو أن ما تقوم به الإمارات ميدانيًا في غير بقعة يمنية، يأتي ضمن تفاهمات عسكرية
وسياسية بين دول التحالف، كونها إحدى دول التحالف العشري، وربما تم تكليف الإمارات القيام

بهذا الدور على الأرض، في مقابل تف دول خليجية فاعلة كالرياض لملفات أخرى في المنطقة.
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